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مقدمة

أطلــق لبنانيــون يتظاهــرون أمــام بنــك لبنــان المركــزي في يناير/كانــون الثــاني مــن هــذا العــام، شــعارات منــددة 

ضــد وفــد مــن المصرفيــن إثــر مغادرتــه البنــك. لــم يكــن مشــهداً مفاجئــاً عــى الإطــاق، إذ شــهد لبنــان موجــة 

من الاحتجاجات اســتهدفت النخبة السياســية والمالية منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2019، ولكن الملفت هنا 

أن الوفد لم يكن لبناني بل يمني -وهذا ما لم يعرفه المتظاهرون -حضر إلى بيروت للاستفسار عن مصير 

الودائــع العالقــة في المصــارف اللبنانيــة والمقــدرة بمئــات الملايــن مــن الــدولارات.

بــرز لبنــان كمركــز حيــوي لتمويــل الــواردات إلى اليمــن الممــزق بالحــرب خــال الســنوات الماضيــة، ولكــن لبنــان 

يمــر حاليــاً بانهيــار مــالي بطــيء، مــا يضــع الاقتصــاد اليمنــي، الــذي يعــاني أصــاً مــن ضائقــة شــديدة، تحــت 

المزيــد مــن الضغــط.

بأنــه مركــز مصــرفي في المنطقــة ولطالمــا  لبنــان معروفــاً  عــى المشــهد، كان  دبــي  قبــل ظهــور  وبوقــت طويــل 

أن  مــن  الرغــم  اللبنانيــة لإيــداع وتحويــل الأمــوال. وعــى  البنــوك  اليمنيــة حســاباتها في  الشــركات  فتحــت 

القطــاع المصــرفي في لبنــان لــم يعــد بنفــس القــدر مــن النشــاط الــذي اتصــف بــه في خمســينيات القــرن المــاضي 

حــن كان مــاذاً لأمــوال النفــط الخليجيــة، إلا أنــه حتــى وقــت قريــب ظــل وجهــة جذابــة للأمــوال الإقليميــة. 

قدم لبنان، حيث الاقتصاد قائم على الدولار، أســعار فائدة مرتفعة واتســم بســمعة جيدة على مســتوى 

الاســتقرار المــالي إذ أن البنــوك ازدهــرت حتــى خــال الحــرب الأهليــة -اســتمرت 15 عامًــا وانتهــت عــام 1990 

-وخــال الجمــود الســياسي المزمــن والمســتمر منــذ عــام 2005.

تزايــدت أهميــة لبنــان كمركــز مــالي للشــركات والبنــوك اليمنيــة عــام 2015 بعــد أن رفعــت مجموعــة العمــل 

المــالي )FATF( -وهــي هيئــة حكوميــة دوليــة مكلفــة بمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب -تصنيــف 

المخاطــر في اليمــن إلى “مرتفــع”.))) وحتــى قبــل ذلــك، كان العمــل مــع البنــوك والشــركات اليمنيــة يُعــد أمــر 

محفــوف بالمخاطــر بعــد الإجــراءات التــي فُرضــت عليهــم خــال الســنوات التــي تلــت هجمــات 11 ســبتمبر/

الغربيــة وكنــدا  أوروبــا  البنــوك في  مــن  العديــد  أغلقــت  وواشــنطن.  نيويــورك  عــى  الإرهابيــة   2011 أيلــول 

حســابات المراســلة للبنــوك اليمنيــة وأنهــت علاقاتهــا مــع شــركات يمنيــة رئيســية بعــد رفــع مجموعــة العمــل 

المــالي تصنيــف مســتوى المخاطــر. وفي حــن ســعت البنــوك في جميــع أنحــاء العالــم إلى تجنــب أي مخاطــر 

ماليــة مرتبطــة باليمــن، ظلــت البنــوك اللبنانيــة -وأبرزهــا بنــك بــروت -مســتعدة للعمــل كوســيط وتمويــل 

التجــارة الدوليــة إلى اليمــن، وذلــك بالطبــع مقابــل عمولــة كبــرة.

تملــك العديــد مــن البنــوك اليمنيــة حســابات مراســلة في البنــوك اللبنانيــة منــذ قبــل الحــرب، وازداد عــدد 

هــذه الحســابات طــوال فــرة الصــراع. تعمــل البنــوك اللبنانيــة باســتخدام حســابات بالــدولار الأمريــي؛ مــا 

شــكل عامــل جــذب للبنــوك والعمــاء اليمنيــن -تحديــداً التجــار ورجــال الأعمــال -حيــث لــم يكــن عليهــم 

دفــع رســوم إضافيــة مقابــل تحويــل وصــرف العمــات عنــد الدفــع أو تحويــل العمــات الأجنبيــة )يتعامــل 

https://www.fatf-gafi.org/countries/#other-monitored- المــالي،   العمــل  وغيرها”،مجموعــة  الكبــرة  بالمخاطــر  الخاصــة  القضائيــة   ”الســلطات  )1
jurisdictions
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المســتوردون اليمنيــون وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــات التجاريــة الأساســية مثــل وكلاء الشــحن والوســطاء 

بالدولار بشكل عام(. بالتالي كانت هناك هجرة واسعة النطاق للبنوك اليمنية ورؤوس الأموال التجارية، 

وبشــكل رئيــي للــدولار الأمريــي والريــال الســعودي، إلى البنــوك اللبنانيــة. فحتــى أكتوبر/تشــرين الأول 

2019، بلغــت قيمــة النقــد الأجنبــي التــي أودعتهــا البنــوك اليمنيــة في لبنــان مــا يعــادل 240 مليــون دولار 
أمريــي، وهــو مــا يمثــل حــوالي 20% مــن إجمــالي ودائــع النقــد الأجنبــي خــارج اليمــن آنــذاك.)))

 

غياب المال يؤدي إلى ازدياد المشاكل

أصبــح تعــرض البنــوك اليمنيــة التــي لديهــا حســابات في البنــوك اللبنانيــة لمخاطــر واضحًــا في أواخــر أكتوبــر/

لبنــان  الوضــع الاقتصــادي المتدهــور في  ضــد  الشــعبية  كشــفت الاحتجاجــات  عندمــا   2019 تشــرين الأول 

هشاشــة القطــاع المــالي في البــاد. جــاء هــذا الانهيــار نتيجــة عــدد مــن العوامــل؛ تشــمل عجــز دائــم في ميــزان 

المستشــري  والفســاد  الإدارة  ســوء  عــن  الناتــج  الحكومــي  الاقــراض  مــن  عاليــة  ومســتويات  المدفوعــات، 

بشــكل عــام، وســنوات مــن انخفــاض تدفقــات النقــد الأجنبــي، وتبنــي آليــة “هندســة ماليــة” مبهمــة منــذ 

عــام 2015 يقــدم بموجبهــا البنــك المركــزي اللبنــاني أســعار فائــدة عاليــة جــداً للبنــوك المحليــة لإيداعهــا المزيــد 

مــن الــدولارات لديــه. وفي نهايــة المطــاف، لــم تعــد البنــوك قــادرة عــى الوفــاء بمســؤوليتها تجــاه المودعــن 

الذيــن تبلــغ قيمــة ودائعهــم 170 مليــار دولار مــن المفــرض أن تكــون موجــودة لــدى هــذه البنــوك.))) لــم تعــد 

الأرقــام في الحســابات المصرفيــة تتوافــق مــع الواقــع، وهــو عامــل أدى إلى وصــف النظــام المصــرفي اللبنــاني 

الكلمــة. وفي ظــل هــذه الأزمــة  بــكل معنــى  دولــة مفلســة  لبنــان  بونــزي.))) وبالتــالي كان  هــرم  بأنــه  بأكملــه 

السياســية والمصرفيــة وأزمــة الديــون والعملــة، فرضــت البنــوك اللبنانيــة قيــود ضعيفــة عــى رأس المــال في 

نوفمبر/تشــرين الثــاني 2019، مــا حــدّ بشــدة مــن عمليــات ســحب الودائــع وحظــر التحويــات إلى الخــارج. 

وفي مــارس/آذار 2020، تخلّــف لبنــان عــن ســداد ديونــه الســيادية لأول مــرة في تاريخــه.))) وفي هــذه الأثنــاء، 

اليمنيــة  البنــوك  الصــرف المــوازي.))) وجــدت  مــن قيمتهــا في ســوق   50% مــن  العملــة المحليــة أكــر  فقــدت 

نفســها غــر قــادرة عــى ســحب أو تحويــل أموالهــا، كحــال المواطنــن اللبنانيــن أنفســهم.

أدى عجــز البنــوك اليمنيــة عــى التصــرف بأموالهــا مــن النقــد الأجنبــي في لبنــان؛ إلى تقليــص دورهــا الأســاسي 

في تســهيل اســتيراد الســلع الأساســية لليمــن، وهــو تطــور خطــر إذ تعتمــد البــاد التــي تعــاني مــن وضــع 

إنساني متردي، على الواردات. أسفر ذلك عن فقدان الثقة في البنوك والتجار اليمنيين الذين تم تجميد 

 معلومات حصل عليها مركز صنعاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. )2

https://english.alarabiya.net/en/business/ ،2019 جاكــوب بوســول، “مــا القــادم في الاقتصــاد اللبنــاني المتأثــر بالأزمــة؟”، العربيــة، 28 نوفمبر/تشــرين الثــاني  )3
-economy/2019/11/28/What-s-next-for-Lebanon-s-crisis-hit-economy

https://en.annahar.com/article/1057680-what-is-to-be-done  ،2019 دان قزي، “ما الذي يجب عمله”، النهار، 28 أكتوبر/تشرين الأول  )4

https://www.theguardian.com/world/2020/ ،2019 لبنان يتخلف عن سداد الديون لأول مرة وسط الأزمة المالية”، وكالة الأنباء الفرنسية، 7 مارس/آذار”  )5
mar/07/lebanon-to-default-on-debt-for-first-time-amid-financial-crisis

lebaneselira.org:يمكن الاطلاع على تفاصيل التقلبات اليومية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 هنا  )6
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أموالهم فجأة وكان له تداعيات فورية على الشحنات التي كانت قيد الاستيراد وألقت بظلال من الشك 

عــى الصفقــات التجاريــة المســتقبلية. احتجــز المصــدرون الصــادرات المخطــط إرســالها إلى اليمــن حتــى يقــوم 

المســتوردون بالإيفــاء بديونهــم غــر المســددة. وقــال مســؤول مصــرفي يمنــي كبــر لمركــز صنعــاء شــريطة عــدم 

الكشــف عــن هويتــه عــن أن مــا يقــرب مــن 30 رجــل أعمــال يمنــي قوبــل طلبهــم لتســهيل المدفوعــات عــن 

طريــق التحويــات الماليــة بالرفــض مــن البنــوك اللبنانيــة. انعكــس هــذا ســلباً عــى إتمــام الصفقــات التجاريــة 

التــي تــم الاتفــاق عليهــا ســابقاً أو التــي كان ســيُتفق عليهــا.  

الثقــة لا تقــدر بثمــن، فهــي أساســية في عمــل المؤسســات والمعامــات الماليــة، وفي غيابهــا، تظهــر المشــاكل 

بســرعة وتنتشــر بســرعة أكــر في حالــة الاقتصــاد اليمنــي. ترتبــط قيمــة الريــال اليمنــي ارتباطًــا وثيقًــا بقــدرة 

النظــام المصــرفي الرســمي عــى توفــر النقــد الأجنبــي لتلبيــة طلــب المســتوردين. وبالتــالي تجميــد أي مبلــغ مــن 

النقــد الأجنبــي فجــأة أمــر خطــر قــد يكــون لــه عواقــب فوريــة إذ مــن الممكــن أن يــؤدي إلى انخفــاض قيمــة 

الريــال في أســواق الصــرف المحليــة وانخفــاض القــوة الشــرائية للمواطنــن.

قــد يقــول النقــاد أن البنــوك اليمنيــة وعملائهــا “كانــوا عــى علــم بمخاطــر” إيــداع النقــد الأجنبــي في لبنــان 

الــذي يقــدم نظامــه المصــرفي أســعار فائــدة مرتفعــة جــداً مقارنــة بالمتوســط العالمــي، ولكــن هــذا الــرأي يتجاهــل 

حقيقــة أن البنــوك اليمنيــة ورجــال الأعمــال اليمنيــن يعملــون في ظــل قيــود ماليــة شــديدة، وهــو مــا جعــل 

البنــوك اللبنانيــة بمثابــة شــريان حيــاة حيــوي يضمــن اســتمرار تواصلهــم مــع الشــبكات المصرفيــة الإقليميــة 

والدوليــة الرســمية. 

أجــرى وفــد المســؤولين المصرفيــن اليمنيــن الــذي زار لبنــان في بدايــة عــام 2020 مفاوضــات شــبه يوميــة مــع 

مسؤولي بنك بيروت في محاولة لإيجاد حل للمأزق الحالي. وخلال فترة وجوده في بيروت، عرض الوفد 

قضيتــه عــى محافــظ البنــك المركــزي اللبنــاني ريــاض ســامة. كانــت المحادثــات وديــة ولكــن لــم يكــن هنــاك أي 

مؤشــرات قويــة توحــي أنــه ســيتم في أي وقــت قريــب. وفي الأســبوع الثالــث مــن فبراير/شــباط، غــادر الوفــد 

خــالي الوفــاض. قــدم محلــل اقتصــادي لبنــاني تقييمــاً قاتمــاً للمــأزق الــذي يواجــه البنــوك اليمنيــة ورجــال 

الأعمــال اليمنيــن ولفرصهــم في كســر الجمــود إذ قــال لمركــز صنعــاء إن المــال قــد لا يمكــن الحصــول عليــه 

أبــداً، عــى الأقــل ليــس مــن دون اقتطــاع جــزء كبــر منــه، مــا يعنــي انخفاضًــا في القيمــة الإجماليــة للودائــع.
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معركة اليمن للحفاظ على الواردات خلال الحرب

أمــام  تمثــل عقبــة أخــرى  التــي  لبنــان  التطــورات في  بســبب  مــن غيرهــا  تأثــرت أكــر  اليمنيــة  البنــوك  بعــض 

النظام المصرفي اليمني والمستوردين والبلد ككل. غالبية اليمنيين لا يستخدمون النظام المصرفي الرسمي، 

فالعمــاء الرئيســيون هــم مــن التجــار ورجــال الأعمــال وخاصــة المســتوردين. وفي بلــد يســتورد مــا يصــل إلى 

90% مــن الســلع الغذائيــة الأساســية، يعــاني الجميــع مــن التأخــرات في الشــحن وارتفــاع الأســعار.

اضطــرت البنــوك اليمنيــة خــال الصــراع إلى إيجــاد طــرق بديلــة لتأمــن مــا يكفــي مــن النقــد الأجنبــي لتلبيــة 

طلــب المســتوردين. واجــه البنــك المركــزي اليمنــي ضغوطــات كبــرة لتســهيل اســتيراد الســلع الأساســية بعــد 

تعليــق صــادرات النفــط والغــاز عــام 2015، المصــدر الرئيــي للنقــد الأجنبــي في البــاد. لــم يكــن أمــام البنــك 

المركــزي خيــارات فاضطــر إلى الإنفــاق مــن احتياطيــات النقــد الأجنبــي للحفــاظ عــى نظــام خطابــات الاعتمــاد 

الــذي تــم تقليــص نطاقــه فيمــا بعــد لتغطيــة واردات غذائيــة معينــة )بعــد إلغــاء تغطيــة الوقــود والســكر(. 

كمــا حــد البنــك المركــزي أيضًــا مــن قــدرة أصحــاب حســابات النقــد الأجنبــي عــى ســحب الأمــوال ومــن قــدرة 

البنوك اليمنية على بيع العملات الأجنبية إلى مستوردي الوقود. وعلى الرغم من بذل محمد بن همام، 

محافــظ البنــك المركــزي آنــذاك، وموظفــو البنــك المركــزي أقــى جهودهــم، أصبــح نظــام خطــاب الاعتمــاد 

غير مستداماً بشكل متزايد مع تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي -من 4.7 مليار دولار في ديسمبر/كانون 

الأول 2014 إلى أقــل مــن مليــار دولار في ســبتمبر/أيلول 2016.

النقــد  اليمنــي وتأمــن  الريــال  قيمــة  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  المركــزي  البنــك  فيــه  عــانى  الــذي  الوقــت  وفي 

الأجنبــي، اكتســبت التحويــات أهميــة إضافيــة عــى مســتوى تســهيل الــواردات. بــدأ عــدد مــن المســتوردين 

اليمنيــن في الاســتفادة مــن الشــبكات الماليــة غــر الرســمية، بمــا في ذلــك شــبكات التحويــل الواســعة التــي 

تربــط المواطنــن اليمنيــن في دول المنطقــة، وتحديــداً في الســعودية، بالمســتفيدين في اليمــن. تمــر تدفقــات 

الحــوالات الماليــة إلى اليمــن عــر شــركات الصرافــة وشــبكات الحوالــة غــر الرســمية بمعــدل أعــى مــن النظــام 

التحويــل  شــبكات  وتتيــح  يونيــون.  ويســرن  مثــل  الدوليــة  الأمــوال  تحويــل  شــركات  أو  الرســمي  المصــرفي 

غــر الرســمية للمســتوردين اليمنيــن الوصــول إلى النقــد الأجنبــي وإرســال المدفوعــات للمصدريــن ووكلاء 

الشــحن.

في نهاية المطاف كان على السعودية، التي تقود التحالف العسكري في اليمن والداعم الرئيسي للحكومة 

الثــاني  اليمنــي، في نوفمبر/تشــرين  الريــال  اليمنــي ودعــم قيمــة  النظــام المصــرفي  لدعــم  التدخــل  اليمنيــة، 

2018، نفــذ البنــك المركــزي في العاصمــة المؤقتــة عــدن نظامًــا معــدلاً لخطابــات الاعتمــاد المضمونــة بمبلــغ 

2018 لتســهيل اســتيراد خمــس ســلع غذائيــة أساســية  مليــاري دولار قدمتهــا الســعودية في مــارس/آذار 

-الأرز والســكر والقمــح والحليــب وزيــت الطهــي. كمــا قدمــت الســعودية مبلــغ 200 مليــون دولار نقــداً في 

نوفمبر/تشــرين الثــاني 2018 لمســاعدة الحكومــة عــى اســتقرار قيمــة الريــال اليمنــي الــذي انخفضــت قيمتــه 

بشكل غير مسبوق من 215 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2015 إلى 800 ريال 

يمني لكل دولار أمريكي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. قدمت الرياض أيضًا مشتقات نفطية بقيمة 
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الحكومــة  تســيطر عليهــا  التــي  الكهربائيــة في المناطــق  الطاقــة  لتوليــد  )ديــزل ومــازوت(  دولار  180 مليــون 

خــال الفــرة الممتــدة مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2018 إلى مــارس/آذار 2019.

وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، قــدّر مركــز صنعــاء أنــه لــم يتبــقَ ســوى أقــل مــن 200 مليــون دولار مــن 

الوديعــة الســعودية. ومــع اقــراب نفــاد الوديعــة، لا يمكــن الافــراض أن الريــاض ســتقدم نفــس الدعــم 

الــذي قدمتــه خــال الســنوات الأخــرة، وذلــك لعــدة أســباب مثــل انخفــاض أســعار النفــط العالميــة  المــالي 

لبنــان  في  المجمــدة  الأمــوال  أهميــة  تتضاعــف  لذلــك  ونتيجــة  كورونــا.)))  لجائحــة  الاقتصاديــة  والتداعيــات 

اليمنيــن. البنــوك والمســتوردين  الثقــة في  فقــدان  وخطــورة 

يؤثــر عجــز البنــوك اليمنيــة عــى التصــرف بالنقــد الأجنبــي المــودع في لبنــان عــى قدرتهــا عــى تســهيل شــراء 

الســلع الأساســية التي تســاهم بشــكل مباشــر في التخفيف من الوضع الإنســاني السيء والمجاعة في البلاد. 

هــذه فضيحــة يجــب أن تحصــل عــى اهتمــام الــدول والمؤسســات المانحــة التــي قدمــت حــوالي 3.6 مليــار دولار 

لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن عام 2019. المخاطر مرتفعة للغاية إذ يحتاج 24 مليون يمني )%80 

من الســكان( إلى شــكل من أشــكال المســاعدة الإنســانية. وحتى مع اســتمرار تأمين الواردات، فإن الأســعار 

قــد ترتفــع للمســتهلكين نتيجــة تأثــر سلســلة التوريــد بســبب حاجــة المســتوردين إلى الحصــول عــى العمــات 

الأجنبيــة عــر الشــبكات الماليــة غــر الرســمية بســعر صــرف أعــى مــن البنــوك.

مشــاكل  ســيما  -ولا  اللبنانيــة  المصرفيــة  الأزمــة  نتيجــة  للــواردات  ومتأخــرة  فائتــة  مدفوعــات  أي  تشــكل 

بــروت وعــدم رغبتــه في الإفــراج عــن الأمــوال -تهديــدًا طويــل الأمــد لســمعة المصــارف  لــدى بنــك  الســيولة 

والشــركات اليمنيــة عــى المســتوى الــدولي. وقــد أعــرب مصرفيــون وتجــار يمنيــون عــن قلقهــم بشــأن فقــدان 

الثقــة في قــدرة البنــوك والشــركات اليمنيــة عــى الوفــاء بشــروط الاتفاقيــات لأســباب خارجــة عــن إرادتهــم. 

تجــى هــذا بالفعــل في إحجــام المصُدّريــن ومقدمــي الخدمــات الرئيســيين الآخريــن، مثــل وكالات الشــحن، 

عــن قبــول المدفوعــات التــي تتــم عــن طريــق خطابــات الاعتمــاد، وإصرارهــم عــى أن تُدفــع الأمــوال المســتحقة 

قبــل موافقتهــم عــى أي صفقــات تجاريــة مســتقبلية وعــى ســداد المبالــغ المدفوعــة ســلفاً بالكامــل لإتمــام أي 

معاملات تجارية مستقبلية. في أسوأ السيناريوهات، وإن كان غير محتمل، قد ترفض الجهات الفاعلة 

الدوليــة إجــراء معامــات مصرفيــة مســتقبلية مــع الكيانــات اليمنيــة، ممــا ســيضيف المزيــد مــن الأعبــاء عــى 

الاقتصــاد اليمنــي الــذي يعــاني أصــاً ويكلّــف أكــر بكثــر مــن حجــم الودائــع اليمنيــة مــن العملــة الأجنبيــة في 

البنــوك اللبنانيــة والمقــدرة بـــ 240 مليــون دولار.

https://sanaacenter. ،2020 أنثــوني بيســويل، “لمــاذا تبقــى العوامــل الاقتصاديــة في قلــب الصــراع اليمنــي”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 6 أبريل/نيســان  )7
org/ar/publications-all/analysis-ar/9634
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التفاوض أو التقاضي

عــى البنــوك اليمنيــة إعطــاء الأولويــة الفوريــة لاستكشــاف ســبل الإفــراج عــن الودائــع في البنــوك اللبنانيــة. 

لــن تكــون هــذه المهمــة ســهلة نظــراً لفشــل المحادثــات بــن مســؤولي البنــوك اليمنيــن ونظرائهــم اللبنانيــن 

أي  تقديــم  ضــد  لبنــان  في  العــام  الــرأي  يكــون  أن  مــن المحتمــل  أنــه  كمــا  العــام.  هــذا  مــن  ســابق  وقــت  في 

تنــازلات للمودعــن الأجانــب في الوقــت الــذي لا يســتطيع فيــه المواطنــون اللبنانيــون الوصــول إلى مدخراتهــم 

وينحدرون أكثر نحو الفقر. ولكن في نفس الوقت ليس من المنطقي أن يعاني المواطنون اليمنيون بسبب 

ســنوات مــن ســوء الإدارة والفســاد في لبنــان. وبالتــالي، يبــدو أنــه هنــاك ثلاثــة خيــارات محتملــة أمــام البنــوك 

اليمنيــة: التفــاوض أو الإقنــاع أو التقــاضي.

كخطوة أولى، وقبل اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، يجب القيام بمحاولة أخرى لعقد مفاوضات بشكل 

مباشــر بــن الأطــراف اليمنيــة مــن جهــة والمصــارف اللبنانيــة المعنيــة والبنــك المركــزي اللبنــاني مــن جهــة أخــرى، 

عــى أمــل استكشــاف حلــول وســط مــن شــأنها أن تفــرج ولــو عــن جــزء مــن الأمــوال المجمــدة. ومــع أن هــذا 

يبــدو غــر عــادل للجانــب اليمنــي، فــإن القــدرة عــى الحصــول عــى “شيء” بــدلاً مــن “لا شيء” تعكــس واقــع 

لبنــان القاتــم حاليــاً. لبنــان في خضــم ركــود عميــق))) حيــث لجــأ فيــه بعــض المودعــن إلى ســحب أموالهــم 

الســوق  دولارات في  الثابــت وتحويلهــا إلى  الصــرف  بســعر  اللبنانيــة  باللــرة  الــدولار  العالقــة في حســابات 

الموازيــة بأقــل مــن 50% مــن “القيمــة الرســمية”.

وفي حــال عــدم التوصــل إلى اتفــاق، فمــن المرجــح أن الضغــط الــدولي ســيتمكن مــن التأثــر عــى بنــك بــروت 

والبنك المركزي اللبناني والحكومة اللبنانية لتحقيق انفراجة في الأزمة. يشمل الحلفاء المحتملين للجانب 

الحكومــة  هــو طلــب  قــد يســاعد هنــا  الــدولي والأمــم المتحــدة. ومــا  النقــد  الــدولي وصنــدوق  البنــك  اليمنــي 

إنقــاذ  مــن حزمــة  كجــزء  الــدولي  النقــد  مــن صنــدوق  الــدولارات  مليــارات  مايو/ايــار رســمياً   1 في  اللبنانيــة 

للبــاد.))) وبالتــالي مــن الممكــن ربــط تقديــم تنــازلات متعلقــة بالأمــوال اليمنيــة بــأي صفقــة مــع صنــدوق النقــد 

الــدولي. ويمكــن للــدول الرئيســية المانحــة لليمــن أن تبــذل جهــوداً عــر قنواتهــا الدبلوماســية والتحــدث مــع 

الســلطات اللبنانيــة للدفــاع عــن قضيــة البنــوك اليمنيــة. كل هــذه الجهــات الفاعلــة لهــا مصلحــة في تحقيــق 

نتيجة تمكّن اليمنيين من اســتخدام أموالهم الخاصة لاســتيراد المواد الغذائية والســلع الأساســية وتعزيز 

اســتخدام النظــام المــالي الرســمي في اليمــن. كمــا أن مــن شــأن أي ســيناريو يشــمل إتمــام المزيــد مــن التجــارة 

عبر الشبكات غير الرسمية -بدلاً من النظام المصرفي الرسمي -من أجل الوصول إلى النقد الأجنبي اللازم 

لإتمام الصفقات أن يزيد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهما مبدآن أثرا على القرار برفع 

تصنيــف المخاطــر في اليمــن وبالتــالي إلى هجــرة الودائــع اليمنيــة إلى النظــام المصــرفي اللبنــاني.

https://www.aljazeera.com/ajimpact/war- ،2020 تيمــور أزهــري، “أســوأ مــن الحــرب: الجــوع يتنامــى مــع الغضــب في لبنــان”، الجزيــرة، 19 أبريل/نيســان  )8
hunger-grows-lebanon-anger-200417222253896.html

https://ara.reuters.com/ ،2020 إريــك كنيكــت وتــوم أرنولــد، “بنــوك لبنــان ترفــض خطــة إنقــاذ مــع طلــب الحكومــة مســاعدة صنــدوق النقــد”، رويــرز، 1 مايو/أيــار  )9
article/businessNews/idARAKBN22D5TW



10  |  الانهيار المالي في لبنان يخنق حركة أموال البنوك اليمنية

بعــد اســتنفاد جميــع الســبل الأخــرى، يمكــن للبنــوك اليمنيــة أن تقــرر اتخــاذ إجــراءات قانونيــة في محاولــة 

للحصــول عــى ودائعهــا. وهنــاك ســابقة لمثــل هــذا النهــج، فقــد رفعــت شــركة “آي إم إم إس” لتجــارة النفــط 

)IMMS( دعــوى قضائيــة في محكمــة بنيويــورك في نوفمبر/تشــرين الثــاني 2019 ضــد بنــك البحــر المتوســط 

للحصــول عــى أكــر مــن مليــار دولار مــن الودائــع المجمــدة، وتوصــل الجانبــان إلى تســوية في أبريل/نيســان 

لــم يتــم الكشــف عــن تفاصيلهــا.)1)))1)) تخضــع البنــوك اللبنانيــة للقانــون الأمريــي لأنهــا تســتخدم البنــوك 

الأمريكيــة الكــرى لتســهيل معاملاتهــا بالــدولار. وحتــى لــو قــررت البنــوك اليمنيــة ســلك هــذا الطريــق، فــإن 

التكاليــف المرتفعــة للتقــاضي وعــدم اليقــن بشــأن مقــدار المــال الــذي قــد تكســبه بعــد عمليــة قانونيــة طويلــة 

-إن كســبته -يجعــل اتبــاع نهــج أقــل مواجهــة لحــل الأمــر محبــذاً أكــر.

لــم يعــد خيــاراً، يجــب عــى البنــوك اليمنيــة استكشــاف وجهــات بديلــة للحســابات  والآن وبعــد أن لبنــان 

المراســلة. تشــمل البدائــل المحتملــة الإمــارات وتركيــا، مــا قــد يســتلزم دفــع رســوم تحويــل العمــات )ســواء 

من الدرهم الإماراتي أو الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي أو العكس( لكل معاملة. وللأسف لا مفر من 

هــذه التكلفــة المتزايــدة لإتمــام الأعمــال التجاريــة والتــي ســيتحمل عبئهــا المســتهلكون اليمنيــون وتــؤدي في 

نهايــة المطــاف إلى انخفــاض متزايــد في القــدرة الشــرائية وتفاقــم انعــدام الأمــن الغــذائي.

 ديمــري جدانيكــوف وإريــك كنيكــت، “وثيقــة محكمــة: شــركة لتجــارة النفــط تقــاضي بنــكا لبنانيــا للمطالبــة بمليــار دولار”، رويــرز، 27 نوفمبر/تشــرين الثــاني 2019،  )10
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1Y12GT

https://english.alarabiya. ،2020 النفطيــة يســويان دعــوى قضائيــة” العربيــة، 12 أبريل/نيســان IMMS ماثيــو أملــوت، “بنــك البحــر المتوســط اللبنــاني وشــركة  )11
net/en/business/economy/2020/04/12/Lebanon-s-BankMed-and-oil-trader-IMMS-settle-lawsuit



ريان بيلي هو محرر وباحث في مركز صنعاء.

أنثوني بيسويل هو محلل اقتصادي في مركز صنعاء.
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